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  :ملخص 

لم تظهر المؤسسة على الأشكال و الأنماط التي هي سائدة الیوم، و إنما عرفت تطورات عدیدة منذ نشأتها من الاكتفاء على 
د المستوى المحلي إلى المؤسسات الكبرى التي نراها الیوم بمختلف أحجامها وأشكالها فرغم ظهور المؤسسة في سیاق سوسیوتاریخي محد

إلا أن ) مرحلة تطور المؤسسات، ففي الربع الأول من هذا القرن ظهرت النظریات الأولى التي عنیت بالإدارة (في بدایة القرن العشرین 
السیاقات التي أستخدم فیها من جانب علماء  هذا المفهوم قد ارتبط بمعاني كثیرة ومتعددة، كشفت في مجموعها عن تباین الأطر و

  .تصاد وغیرهم ممن میزوا بین مستویات تحلیل المؤسسة والظواهر التنظیمیةالاجتماع و الاق

  الموارد البشریة ، الأداء، الإنتاج ، التسویق.المؤسسة ،:  الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

The institution did not appear in the forms and patterns that prevail today, but rather it witnessed 
many developments since its inception, from sufficiency at the local level to the large institutions that we 
see today in their various sizes and shapes. Despite the emergence of the institution in a specific socio-
historical context at the beginning of the twentieth century (the stage of development of institutions, in In 
the first quarter of this century, the first theories concerned with management appeared. However, this 
concept was associated with many and multiple meanings, all of which revealed the variation in 
frameworks and contexts in which it was used by sociologists, economists, and others who distinguished 
between levels of analysis of the institution and organizational phenomena. 

Keywords: The Enterprise, human resources, performance, production, marketing 

  :المقدمة
في الواقع الیوم، لم تظهر بأشكالها الحالیة من أول مرة، بل كان ذلك  اإن المؤسسات الاقتصادیة المختلفة التي نراه

نتیجة لعدة تغیرات وتطورات متواصلة، ومتوازیة مع التطورات التي شهدتها النظم الاقتصادیة والاجتماعیة، والحضارات 
ا لأن  البشریة، منذ أن تمكن الإنسان من الاستقرار، وبدء في تحضیر ما یحتاجه لاستعمال طاقاته الجسمیة والفكریة، ونظرً

المؤسسة الاقتصادیة أو الوحدة الإنتاجیة تمثل النواة الأساسیة للنشاط الاقتصادي للمجتمعات، فإنه لا یمكن أن تدرس بشكل 
ا ا ومكانیً المؤسسة بمختلف أنواعها وخاصة الإنتاجیة أو الصناعیة أن ویجدر بدارس . منفصل عن المجتمع التي توجد فیه زمانیً

  .یطلع على تطوراتها لما لها من دور قیادي في حركة النشاط الاقتصادي ونمو المجتمعات
ویمكن أن نتابع تطورات المؤسسة التي تضرب جذورها في أصول المجتمع الرأسمالي وما قبله ابتداءا من الإنتاج في 

ا على الإنتاج المنزلي والحرفي ثم الماني فاكتوري، وتعتبر الوحدات الحرفیة من بین المنعرجات الوسط الأسري البدا ئي، ومرورً
  .الهامة في تاریخ المؤسسة
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  :مفهــوم المؤسسة -أولا
  Firm: كما یمكن استعمالها ترجمة للكلمتین التالیتین Enterprise: إن كلمة مؤسسة هي بالواقع ترجمة للكلمة

  .Undertakingو
كل شيء مبتدأ : الأس والأسس والأساس - أسس–ورد في معجم لسان العرب لابن منظور في فعل : مفهوم المؤسسة لغة-

والأسس والأساس أصل البناء والأسس أصل كل شيء، وأس الإنسان قلبه لأنه أول متكون في الرحم، وأس البناء مبتدؤه وقد 
الطاهر بن خرف االله و آخرون، (.ت دار إذا بنیت حدودها ورفعت من قواعدهاأس البناء یؤسسه أسا وأسسه تأسیسا، وأسس

  )27، ص 2003
المؤسسة بصورة عامة هي تركیبة یبتدعها الإنسان بالتعاون مع الأفراد الآخرین في المجتمع، : مفهوم المؤسسة اصطلاحا-

المؤسسة على كل التنظیمات القائمة في المجتمع فالحب مثلا ظاهرة طبیعیة، أما الزواج فهو مؤسسة اجتماعیة ویشمل مفهوم 
، 2003الطاهر بن خرف االله و آخرون، .(كالزواج والعائلة والملكیة والمشروع الاقتصادي والهیئات الدینیة والسیاسیة والقانونیة

  )28ص 
حاولات صورة المداخل عرف مفهوم المؤسسة محاولات عدیدة لتحدیده، وقد أخذت هذه الم: سیولوجي للمؤسسةالمفهوم السو  -

النظریة والمعرفیة لفهمه وتحدید مكوناته وعناصره، ولعله من المناسب هنا أن نبدأ بطرح البنائیة الوظیفیة من خلال إسهامات 
  .بارسونز، وفیبر، وبرنارد، وغیرهم

  : وعلى العموم تنطلق البنائیة الوظیفیة في دراستها للمؤسسة مع فرضیات أربعة، هي
  نظام كلي یتكون من عدد من الأجزاء التي یعتمد كل منها على الآخر؛المؤسسة * 
یأتي هذا الكل النظامي قبل الأجزاء، أي لا یستطیع أحد فهم أي جزء منفرد إلا بإرجاعه إلى النظام الأوسع الكلي والذي * 

  یشكل جزاءاً منه؛
  للمحافظة على توازن الكل؛فهم الجزء بإرجاعه إلى الكل، یتم في ضوء الوظیفة التي یؤدي بها * 
  )7، ص 2008بلقاسم سلاطنیة و اسماعیل قیرة، .( .الاعتماد المتبادل للأجزاء هو نفسه اعتماد متبادل وظیفي* 
المؤسسة بأنها الوحدة التي تجمع فیها وتنسق العناصر البشریة والمادیة للنشاط الاقتصادي، أما  M. Trunchyوقد عرف  -

سسة الرأسمالیة تكون متمثلة في عدد كبیر من العمال یعملون في نفس الوقت تحت إدارة نفس رأس المال بالنسبة لماركس فالمؤ 
  ) 9، ص 1998ناصر دادي عدون، .( .ونفس المكان من أجل إنتاج نفس النوع من السلع

ماعي معین، هدفه دمج عرف المؤسسة أنها كل تنظیم اقتصادي مستقل مالیا في إطار قانوني واجت" ناصر دادي عدون"أما  -
عوامل الإنتاج من أجل الإنتاج أو تبادل سلع أو خدمات مع أعوان اقتصادیین آخرین، بغرض تحقیق نتیجة ملائمة، وهذا 

ناصر دادي .(  .ضمن شروط اقتصادیة تختلف باختلاف الحیز المكاني والزماني الذي یوجد فیه، وتبعا لحجم ونوع نشاطه
  ) 10، ص 1998عدون، 

رفت حسب قاموس المنهل بأنها منشأة أو مؤسسة تقوم بوظیفة داخلیة أو خارجیة لفائدة الصالح العام باعتمادها الرئیس وع -
و  عبد النور جبور.( على المشروعات المخططة، المنظمة والمتصلة في إطار موحد تنتج خدمات متعددة لأغراض مختلفة

  .)394، ص 1980، سهیل إدریس
عمر صخري، .(  .العمل الدولي هي كل مكان لمزاولة نشاط اقتصادي ولهذا المكان سجلات مستقلة بینما عرفت مكتبة -

  ) 24، ص 2003
وأخیرا عرفها محفوظ لشعب المؤسسة العمومیة تعتبر المؤسسة العمومیة الوسیلة المفضلة لإنتاج المواد والخدمات وتراكم  -

فالمؤسسات . یذ برامج المؤسسة في إطار التنمیة تحت إشراف الدولةرأسمال وهي تابعة للقطاع العمومي وتعمل على تنف
العمومیة هي شركات مساهمة أو شركات محدودة المسؤولیة تملك الدولة أو الجماعات المحلیة فیها مباشرة أو بصفة غیر 
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وأهمیتها في التنمیة مباشرة جمیع الأسهم والحصص ویتوقف الاختیار بین أحد الشكلین المنصوص علیها على میدان عملها 
  .)42، ص 1990محفوظ لشعب، .(  .الوطنیة

، 2003طاهر بن خرف االله و آخرون، .(  :عناصر رئیسیة مرتبطة بالمؤسسة وهي 04هناك أربعة  :عناصر المؤسسة -ثانیا
  ).2ص 

ل بین الأفراد، وعلى حیث العنصر البشري أهم العناصر الأربعة متجمعة، فتحقیق الأهداف یمر عبر الاتصا : الأفراد -1
الرغم من التطورات التكنولوجیة التي شهدتها المؤسسة لم تتمكن أیة مؤسسة لحد الآن من تجاوز دور الفرد، ذلك أن إلغاء 

مكانیات تطور المؤسسة وتسییرها بشكل آلي؛  احتمالات وإ
ا علیها، ثم تتم ص :الأفكار -2 یاغة هذه الأفكار في شكل مبادئ وتشریعات إن كل مؤسسة أساس وجودها فكرة تم إنشائها بناءً

 .تنظم علاقات العمل
تعتبر إحدى أهم ركائز أیة مؤسسة، حیث بواسطتها یتم التسییر والتجهیز والتمویل، وذلك لابد من إیجاد   :الموارد البشریة -3

 علاقات بینهما لتعمل بشكل متجانس؛
لا فقدت لكل مؤسسة هدف أو مجموعة من الأهداف،   :الأهداف -4 تسعى للوصول إلیها سواء قصیرة أو طویلة المدى، وإ

 .المؤسسة مبرر وجودها
، ص 2003طاهر بن خرف االله و آخرون، .(  :تمارس المؤسسة مجموعة من الوظائف أهمها :وظائف المؤسسة -ثالثا
30.(  
تها وكمیاتها ومراحل الإنتاج، وخطته حیث تسهر إدارة المؤسسة على تحدید نوع المنتجات الملائمة ومواصفا: إدارة الإنتاج -

؛ ا أو معنویاً  الزمنیة، ومعاییر الأداء وغیرها، ولا یهم هنا إن كان المنتوج مادیً
وهي تتعلق بالعنصر البشري داخل المؤسسة، وتكون وظیفة المؤسسة هنا؛ الحرص على استثمار الموارد : إدارة الأفراد -

 ، والتكفل بانشغالاتها؛البشریة الموجودة لدیها، وحسن استغلالها
وتتعلق بتوفیر الأموال اللازمة للقیام بأنشطة المؤسسة وحسن تسییرها من حیث ترشید النفقات وضبط : إدارة التمویل -

 الحسابات وتوفیر المشتریات وغیرها؛
بالجودة المطلوبة، وهدفها توصیل الخدمات أو السلع للجمهور في الوقت المناسب، وبالكمیات المناسبة،  و : إدارة التسویق -

 والسعر المعتدل؛
 .وتهدف إلى الحفاظ على الأفراد العاملین بالمنظمة ومبانیها، وكافة محتویاتها، وحمایتها من التلف والضیاع: إدارة الصیانة -

كذلك درج علماء الاجتماع التنظیم على النظر إلى المؤسسة كوحدة اجتماعیة تسعى إلى تحقیق أهداف محددة، ویستند 
لاء العلماء في ذلك إلى الوظائف المتعددة التي تقوم بها المؤسسة، من أجل المحافظة على استقرارها، ومن ثمة المساهمة هؤ 

اشباع الاحتیاجات المتنامیة للسكان، ومن هنا  نستطیع أن نفهم الاهتمام المتزاید بدراسة وظیفة المؤسسة في ظل المتغیرات 
بلقاسم سلاطنیة و .(  الأنشطة الأساسیة لحیاة المؤسسة إلى أربعة أقسام أساسیة Bussenaultالدولیة الجدیدة، یقسم بیسنولت 

  : )30، ص 2008اسماعیل قیرة، 
  .)إدارة وتسییر المؤسسة، خاصة الأهداف والسیاسات(الوظیفة الاداریة  - أ

  .)توزیع السلع والخدمات(الوظائف التوزیعیة -ب
  .)الخدماتخلق السلع و (الوظائف الانتاجیة -ج
  ).في تناول المؤسسة -كل الوسائل الضروریة(الوظائف اللوجستیة أو المساعدة-د

  :ومن هذه الزاویة یركز المتخصصون على الوظائف التالیة
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  : الوظیفة التجاریة -1
طبیعیة، معرفة السوق وجمع وتحلیل المعلومات المتعلقة بالمستهلكین، الموزعین، المنتجین، فضلا عن معرفة البیئة ال -

 .)دراسة السوق(السكان، الاقتصاد، السیاسة القانون، الثقافة، التكنولوجیا 
یقوم المسؤولون عن النسق التجاري بوضع القرارات الاستراتیجیة المحددة لاختیارات السوق ومنتجات : الاستراتیجیة التجاریة -

 .المؤسسة
 .)إلخ...وزیع، سیاسة الإنتاج، الأسعار، الاتصال، الت(السیاسة التجاریة  -
 : الدور التقلیدي للوظیفة التجاریة -
  .البحث عن الزبون* 
  .إدارة المبیعات*
  .توزیع المنتجات*
  .خدمات مابعد البیع*
  . الخ....دراسة السوق*

: ومع ذلك یضل صحیحًا أن الوظیفة التجاریة لأیة مؤسسة تتحدد في ضوء العدید من العوامل الداخلیة والخارجي، مثل
  .الإستراتیجیة، التكنولوجیا، طبیعة البیئة، وتأخذ الدائرة التجاریة أشكال تنظیمیة متعددةالحجم، 

  ).البیع و أنماط الإنتاج، إدارة الإنتاج، مراقبة النوعیة، تكالیف الإنتاج، التناغم بین الإنتاج(    :الوظیفة الإنتاجیة -2
ت التي تضع في متناول أجهزة المؤسسة السلع والخدمات الضروریة وهي مجموع العملیا  :اللوجستیة الوظیفة التموینیة و -3
دارة المخازن( نقل وتفریغ : ، وعلى العموم تركز الوظیفة اللوجستیة على)المواد الأولیة وغیرها من المهام المتعلقة بمشتریات وإ

  .البضائع، النقل، التجهیز
، أصبحت المنافسة الدولیة واكتساب المعرفة التكنولوجیة من )دمةخلق المعرفة، نشر منتوج أو خ(: وظیفة البحث والتنمیة -4

الضرورات الملحة لمواكبة التحولات العامیة الجدیدة، إلى جانب هذا، یركز الكثیرین من الدارسین على خلق ونشر المنتجات، 
  . الخ...دراسة التطور العلمي، التنمیة، الاختراع والابتكار، تداول المعلومات،

إدارة وتسییر الأفراد، إعداد وتعیین ملفات الأفراد، التكوین، المكافآت، الإعلام والاتصال، تحسین (  :الموارد البشریة وظیفة -5
  ).إلخ...ظروف العمل، العلاقات المهنیة، إدارة الساعات

، )الخ...بة، المحاسبة، المالیةالمحاسبة، الصیانة، التموین، التخطیط، التنظیم، التوجیه، الرقا( :المالیة الوظائف الإداریة و -6
ا حتى ولو تغیرت أهمیتها الخاصة، فضلاً عن تنظیمها بطریقة تختلف من مؤسسة  والجدیر بالذكر أن هذه الوظائف توجد دائمً

  . إلى أخرى
  :أهداف المؤسسة -رابعا

ختلاف أصحاب یسعى أصحاب المؤسسات، العمومیة منها والخاصة إلى تحقیق عدة أهداف، تختلف وتتعدد حسب ا
  : المؤسسات وطبیعة ومیدان نشاطها، ولهذا فتتداخل وتتشابك أهداف المؤسسة، ویمكن تلخیصها في الأهداف الأساسیة التالیة

ناصر دادي عدان، .(  :ویمكن جمع عدد من الأهداف التي تدخل ضمن هذا النوع كما یلي  :الأهداف الاقتصادیة -1
  ) 26،25، ص 1998

مرار المؤسسة في الوجود، لا یمكن أن یتم إلا إذا استطاعت أن تحقق مستوى أدنى من الربح، إن است: تحقیق الربح
یضمن لها إمكانیة رفع رأس مالها، وبالتالي توسیع نشاطها، للصمود أمام المؤسسات الأخرى، في نفس هذا الفرع أو القطاع 

ا الاقتصادي، خاصة إذا كانت في طور النمو، أو للحفاظ على مستوى مع ا لأن وسائل الإنتاج تتزاید غالبً ین من نشاطها، نظرً
 . أسعارها باستمرار التطور التكنولوجي
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إن تحقیق المؤسسة لنتائجها یمر عبر عملیة تصریف أو بیع إنتاجها المادي أو المعنوي  :تحقیق متطلبات المجتمع  - أ
ً على المستوى المحلي الوطني، أو  وتغطیة تكالیفها، وعند القیام بعملیة البیع، فهي تغطي طلبات المجتمع الموجودة به، سواء

الجهوي والدولي، وهذا المعنى نجده في التعریف الكلاسیكي للمؤسسة، إذ یعتبرها وحدة إنتاج التي تحوز من الأسواق على 
 . في سوق معینة عوامل الإنتاج، التي تمزجها من أجل إنتاج سلعة، أو تقدیم خدمة موجهة لتلبیة طلب قابل للدفع معبر عنه

یمكن القول أن المؤسسة في بدایة وجودها، كان لتنظیم عملیة الإنتاج كظاهرة إنسانیة بالمجتمع الصناعي، : عقلنة الإنتاج-ج
ولیتم ذلك بالاستعمال الرشید لعوامل الإنتاج، والرفع من إنتاجیتها، بواسطة التخطیط الجید والدقیق للإنتاج والتوزیع، بالإضافة 

راقبة عملیة تنفیذ هذه الخطط أو البرامج، وبذلك فإن المؤسسة تسعى إلى تلافي الوقوع في المشاكل الاقتصادیة والمالیة إلى م
  .لأصحابها من جهة، وللمجتمع من جهة أخرى

ناصر دادي عدون، .(  :من بین أهداف المؤسسة، أهداف اجتماعیة والتي تتمثل فیما یلي  :الأهداف الاجتماعیة -2
  ) 29،28، ص 1998

یعتبر العمال في المؤسسة من بین المستفیدین الأوائل من نشاطها، حیث یتقاضون : ضمان مستوى مقبول من الأجور
ا مقابل عملهم بها، وهي الأجور المرتبطة بقوانین اقتصادیة منطقیة وواقعیة، بالإنتاجیة وبالتوازنات بمختلف أسواق عوامل  أجورً

ا، مع التطور الذي شهدته القوانین والمنظمات النقابیة منذ نهایة الإنتاج، ویعتبر هذا المقابل  ا عرفًا وشرعًا وقانونً ا مضمونً حقً
 . م ابتداءً من أوربا وغیرها لیصبح القانون یضمن عددًا من حقوق هؤلاء، وشروط العمل وغیرها20القرن العشرین 

تمعات في المیدان التكنولوجي، یجعل العمال أكثر حاجة إن التطور السریع الذي تشهده المج: تحسین مستوى معیشة العمال
بالإضافة إلى التطور الحضاري لهم، ولتغیر أذواقهم وتحسنها، هذا . إلى تلبیة رغبات تتزاید باستمرار، بظهور منتوجات جدیدة

  ما یدعو إلى تحسین 
ة ومادیة أكثر فأكثر للعامل من جهة، الذي یكون بتنویع وتحسین الإنتاج، وتوفیر إمكانیات مالی : عقلنة الاستهلاك  - أ

 . وللمؤسسة من جهة أخرى
تقوم المؤسسات الاقتصادیة عادة بالتصرف في العادات الاستهلاكیة لمختلف طبقات  :إقامة أنماط استهلاكیة معینة -ج

واء لمنتجات قدیمة أو المجتمع، وذلك بتقدیم منتجات جدیدة، أو بواسطة التأثیر في أذواقهم، عن طریق الإشهار والدعایة، س
ا،  لمنتجات جدیدة غیر موجودة من السابق، وهذا ما یجعل المجتمع یكتسب عادات استهلاكیة قد تكون في غیر صالحه أحیانً

ا ما تكون في صالح المؤسسات   . إلا أنه غالبً
ص قد تختلف مستویاتهم تتوفر داخل المؤسسة علاقات مهنیة واجتماعیة بین أشخا :الدعوة إلى تنظیم وتماسك العمال-د

العلمیة، وانتماءاتهم الاجتماعیة والسیاسیة، إلا أن دعوتهم إلى التماسك والتفافهم هو الوسیلة الوحیدة لضمان الحركة المستمرة 
  . للمؤسسة وتحقیق أهدافها

التأمین ضد حوادث تعمل المؤسسة على توفیر بعض التأمینات، مثل التأمین الصحي، و  :توفیر تأمینات ومرافق للعمال -ه
كما أنها تخصص مساكن سواء الوظیفیة منها أو العادیة لعمالها، أو المحتاجین منهم، بالإضافة إلى . العمل، وكذلك التقاعد

  . المرافق العامة، مثل تعاونیات الاستهلاك والمطاعم
ناصر .(  :تكویني والترفیهي أیضًافي إطار ما تقدمه المؤسسة للعمال، نجد الجانب ال  : الأهداف الثقافیة والریاضیة -3

 )22،21، ص 1998دادي عدون، 
تعمل المؤسسات خاصة على تعوید عمالها على الاستفادة من وسائل الترفیه والثقافة التي  : توفیر وسائل ترفیهیة وثقافیة  - أ

ا لهذا الجانب من تأثیر على مستوى العا مل الفكري والرضى بتحسین توفرها لهم ولأولادهم، من مسرح ومكتبات ورحلات، نظرً
مستواه لما یحسه من نتائج ذلك في معاملته مع الأفراد، وفي إطار أداء دوره في الحیاة بشكل عام، وكذا لأن ذلك ارتبط بشكل 
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مباشر أو غیر مباشر بمدى تفهمه لعمله، خاصة مع التطور الحاصل في الوسائل المستعملة، وفي الاتصال، وبالتالي نوعیة 
 . جة أدائه داخل المؤسسةعمله ودر 

مع التطور السریع الذي تشهده وسائل الإنتاج، وزیادة تعقیدها، فإن المؤسسة   :تدریب العمال المبتدئین و رسكلة القدامى  -  ب
، بإعطائهم إمكانیة استعمال هذه الوسائل بشكل یسمح باستغلالها  ا كفیلاً تجد نفسها مجبرة على تدریب عمالها الجدد، تدریبً

ا في إطار المنظومة التربویة والجامعیة، كما أن عمالها استغلا ا، رغم إمكانیة تحصیلهم على تكوین نظري أحیانً نیً لاً عقلا
ا، مما یضطر المؤسسة إلى إعادة تدریبهم علیها، أو على  القدامى، قد یجدون أنفسهم أمام آلات لا یعرفون تحریكها أحیانً

 . وهو ما یسمى بالرسكلةالطرق الحدیثة في الإنتاج أو التوزیع، 
ا في المیدان التكنولوجي  : الأهداف التكنولوجیة -4 ا هامً ناصر دادي عدون، .(  :بالإضافة إلى ما سبق، تؤدي المؤسسة دورً

 ) 22،21، ص 1998
مع تطور المؤسسات عملت على توفیر إدارة أو مصلحة خاصة بعملیة تطویر الوسائل والطرق  :البحث والتنمیة  - أ

ا، وترصد لهذه العملیة مبالغ قد تزداد أهمیة، لتصل إلى نسبة عالیة من الأرباح، وهذا حسب حجم المؤسسة  الإنتاجیة علمیً
ا عالیة من الدخل الوطني في الدول المتقدمة، وخاصة في السنوات  ا معها، ویمثل هذا النوع من البحث نسبً الذي یتناسب طردیً

على الوصول إلى احسن طریقة إنتاجیة وأحسن وسیلة، مما یؤدي إلى التأثیر على الأخیرة، إذ تتنافس المؤسسات فیما بینها 
 . الإنتاج ورفع المردودیة الإنتاجیة فیها

ا مساندًا للسیاسة القائمة في البلاد  -  ب في مجال البحث والتطویر التكنولوجي،  :كما أن المؤسسة الاقتصادیة تؤدي دورً
ا لما تمثله من وزن في مجموعها، وخ اصة الضخمة منها، من خلال الخطة التنمویة العامة للدول المتوسطة الأجل، التي نظرً

تم من خلالها التنسیق بین العدید من الجهات، ابتداءً من هیئات ومؤسسات البحث العلمي، الجامعات والمؤسسات  ی
 .الجزائر، والرباعیة في فرنسا الاقتصادیة، وكذا هیئات التخطیط الأخرى، كالمجلس الاقتصادي الاجتماعي، والثلاثیة في

  :أنـواع المؤسســات -ساخام
ا   :للمؤسسات أنواع وأشكال مختلفة، تظهر فیها تبعً

 ة بینـــم، ونمط العلاقات الداخلیــر على طبیعة التنظیــــــــــة أن الحجم یؤثـــــــف على فرضیــــــوم هذا التصنیــــــــیق  : حسب الحجم -1
، ومنه فالمؤسسات ذات الحجم المتماثل یسود بها سلوك تنظیمي متماثل، )08، صRoland Code  ،1976.( الإدارات

وللإشارة ومن أجل التصنیف حسب الحجم، یمكن الاعتماد على جملة من المتغیرات، فالتصنیف بحسب هذا المعیار، لم یصل 
د تعد صغیرة الحجم في قطاع آخر، وهذا راجع إلى درجة التوحید في كل القطاعات، فالمؤسسة المتوسطة في قطاع معین ق

 : لكون التصنیف قائم على جملة من المتغیرات
 .حجم رأس المال، عدد العمال، وهذا الأخیر هو الأكثر استعمالاً في تصنیف المؤسسات: عوامل الإنتاج -
 .أي حجم الأرباح المحققة، والقیمة المضافة: المردودیة -
 .رقم الأعمالحجم النشاط، ویستدل عنه بحجم  -
، یتولى فرد واحد من بینهم إدارتها 10وهي تلك المؤسسات التي لا یزید عدد أفرادها عن العشرة   :المؤسسات الصغیرة  - أ

ا ما یكون المدیر، وهو نفسه المالك، ویسود هذا النمط من المؤسسات، عادة في القطاع الحرفي والزراعي، وكل قطاع  وغالبً
لب تخضع هذه المؤسسات لمحیطها الخارجي المباشر، فوجودها مرهون بمدى قدرتها على ضمان التجارة الصغیرة، وفي الغا

ا السوق المحلي  ) 143، ص 2009الفضیل رتیمي، .(  .الاستمرار من خلال استجاباتها للطلب الخارجي، الذي لا یتعدى دومً
عدم الفصل : تتمیز بالخصائص التالیةفردًا، و  500وخمسمائة  10وهي التي تظم بین عشرة   :المؤسسات المتوسطة  -  ب

ا ما تكون ذات منشأة  عائلیة، فیكون المالكون هم ذاتهم القائمون على شؤون التسییر،  سییر، ذلك أنها غالبً بین الملكیة والت
زاد والتصرف في كل الأمور، مهما كانت جزئیة وصغیرة، مما یجعل هذه المؤسسات تعاني من زیادة صعوباتها ومشاكلها كلما 

 ).71، ص 1979علي الشرقاوي، .( حجم مستخدمیها، وذلك نتیجة مركزیة التسییر والإدارة
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مستخدم، ونتیجة لكبر حجمها، فإنها  500وهي تلك المؤسسات التي تتوفر على أكثر من خمسمائة  :المؤسسات الكبیرة  -  ت
الأسهم، مما یتیح لها قدرات مالیة كبیرة، في الغالب تكون في شكل شركات مساهمة، بمعنى أن ملاكها كثیرون، بعدد ملاك 

.( وكنتیجة لكثرة الملاك، فإن المسیر الفعلي لها یكون بین أیدي مسیرین تكنوقراطیین، بجدیة أكبر في إدارة شؤون المؤسسة
Brigitte Livy  ،1992 ،P 29;30(. 

 : أنواع المؤسسات حسب الشكل القانوني   : حسب الشكل القانوني -2
 :وهي المؤسسات التي یمتلكها شخص واحد، ومحدودة النشاط والمسؤولیة، ویمتاز هذا النوع من المؤسسة :مؤسسات فردیة  - أ

 ) 17، ص 2013اسماعیل عرباجي، .( 
 .السهولة في الإنشاء والتنظیم -
 .وفي هذه الحالة یكون صاحب المؤسسة هو المسؤول الوحید في اتخاذ القرارات ونتائج عمال المؤسسة -
 .حالة الشركة الخاصة، التي تعود ملكیتها إلى شخص واحد وذات المسؤولیة المحدودةمن  :الشركات  -  ب
 شركات التضامن، شركات الأسهم، والشركات ذات المسؤولیة المحدودة :شركات الأشخاص -ج
  . كشركات المساهمة والتوصیة بالأسهم :شركة الأموال -د
 ) 18، ص 2013إسماعیل عرباجي، .(  :نواعوهي بدورها تنقسم إلى ثلاثة أ  : حسب طبیعیة الملكیة -3
 ).شركات أموال أو أشخاص(وهي جمیع المؤسسات التي تعود ملكیتها لفرد أو لمجموعة أفراد  :المؤسسات الخاصة  - أ

القطاع الخاص : وهي بصورة عامة المؤسسات التي تعود ملكیتها بصفة مشتركة بین قطاعین :المؤسسات المختلطة  -  ب
 . والقطاع العام

وهي التي تعود ملكیتها للدولة، وتهدف إلى تحقیق المصلحة العامة للمجتمع مادام میدان نشاط هذه  :مؤسسات العمومیةال -ج
ا أو عن طریق  ا فلابد من متابعة وترقیة مستمرة خاصة في التموین، بما أن التموین یكون محلیً ا ما یكون محلیً المؤسسة غالبً

ا  . الاستیراد خارجیً
ا للنشاط الاقتصادي الذي تمارسه  : قتصاديحسب الطابع الا -4 وتصنف هذه المؤسسات لمعاییر اقتصادیة معینة، أي تبعً

  ) 31،30، ص 2003عمر صخري، (  . :وعلیه نمیز هذه الأنواع
ا للتقسیم السائد في القطاع الصناعي إلى ما یلي :المؤسسات الصناعیة  :وتنقسم هذه المؤسسات بدورها تبعً

إلخ، وما یمیز هذا ....كمؤسسات الحدید والصلب، ومؤسسات الهیدروكربونات: یلة أو الاستخراجیةمؤسسات صناعیة ثق -
 النوع من المؤسسات احتیاجها لرؤوس أموال كبیرة، كما تتطلب توفیر مهارات وكفاءات عالیة لتشغیلها؛

 .إلخ....كمؤسسات الغزل والنسیج، ومؤسسات الجلود: مؤسسات الصناعات التحویلیة أو الخفیفة -
وهي المؤسسات التي تهتم بزیادة إنتاجیة الأرض أو استصلاحها، وتقوم هذه المؤسسات بتقدیم ثلاثة  :المؤسسات الفلاحیة  - أ

 . الإنتاج النباتي والإنتاج الحیواني والإنتاج السمكي: أنواع من الإنتاج وهو
  .-المساحات الكبرى–مؤسسات الأروقة : وهي المؤسسات التي تهتم بالنشاط التجاري، مثل :المؤسسات التجاریة -ج
وهي المؤسسات التي تقوم بالنشاطات المالیة، كالبنوك ومؤسسات التأمین ومؤسسات الضمان  :المؤسسات المالیة -د

  .إلخ...الاجتماعي
سات وهي المؤسسات التي تقوم بتقدیم خدمات معینة كمؤسسات النقل والبرید والمواصلات، والمؤس :مؤسسات الخدمات -ه

  .إلخ....الجامعیة
  :مراحل تطور المؤسسة الجزائریة -دساسا

  : مرت المؤسسة الجزائریة على عدة مراحل وهي كالتالي
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قامة تكامل وتناسق بین  1962لقد تقرر منذ مؤتمر طرابلس سنة  :مرحلة التسییر الذاتي  -1 إنشاء صناعات أساسیة وإ
بالمائة من  90أساسي لها، لكن الاقتصاد الجزائري كان شبه مدمر، حیث أن  الزراعة والصناعة والاعتماد على الدولة كصانع

العاملین بالإدارة والمراكز الحساسة كانوا من المعمرین والأجانب، وعند نیل الاستقلال غادر هؤلاء مناصبهم، تاركین ورائهم 
دارات مهملة   ) 30، ص 1995، محمد سعید أوكیل و آخرون.(  .مؤسسات ومزارع وإ

وعلیه كان على الدولة أن تتبع إجراءات اقتصادیة مناسبة لتلك الظروف، كما أن القطاع الخاص یكاد أن لا نلمحه، 
  ) 03، ص 1989أحمد عكاش، .(  .فلا وجود لمقاولین ولا رأس مالیین ولا تقنیین وطنیین

ال في تعاونیات وجمعیات، وهذا للحفاظ ومن أهم الإجراءات التي اتبعتها الجزائر، فتح المجال لتنظیم الفلاحین والعم
على سیر المؤسسات الزراعیة والصناعیة من جهة، وصنع جدار یمنع البرجوازیة العقاریة والصناعیة والتجاریة من الزحف 

  . وسط نفوذها إلى المؤسسات من جهة ثانیة
نما كانت استجابة لظروف اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة  ومن ثمة ففكرة التسییر الذاتي لم تكن ولیدة تفكیر عمیق، وإ

معینة فرضت العمل بهذا النمط، وهكذا اتجهت الدولة إلى أسلوب التسییر الذاتي، لمبدأ أساسي لتسییر شؤون البلاد الاقتصادیة 
وكنظام اجتماعي جدید، لكن سرعان ما اصطدم في أرضیة الواقع بوجود تناقض هذا الأسلوب یكمن في وجود ازدواجیة في 

ا سلطة اتخاذ س تمثل في رئیس تنتخبه الجمعیة العامة للعمال، ومدیر تعینه الدولة، إذ تعود لهذا الأخیر عملیً لطة التسییر، ت
قراضها وتسویق منتجاتها، وهو الشيء الذي جعل من تنظیم  القرارات وفقًا للصلاحیات المسندة إلیه، كتجهیز هذه الجمعیات وإ

بادئ الأمر كمذهب اجتماعي دون مغزى اقتصادي، وكرمز سیاسي، ویتحول إلى شكل التنظیم التسییر الذاتي الذي اتخذ في 
 .تلك الصراعات التي عرفها جهاز الحكم

، وقد أدى الاستقرار السیاسي بعد عام  ثر هذه الصراعات لم یدم منهاج التسییر الذاتي طویلاً ، إلى تمدید 1967وإ
عادة تنظیم النشاط الاقتصادي على شكل مؤسسات استراتیجیة اقتصادیة على المدى البعید ، مرتكزًا على تقویم المحروقات وإ

وطنیة، وعلى احتكار الدولة لمعظم النشاطات وانطلاق تخطیط طموح ذو طبیعة إلزامیة، وهذا الاختیار یعتبر بمثابة انتصار 
  ) 141، ص 2009معمر داود، . .( لمؤیدي القطاع العام

إلى جانب تأسیس الشركات الوطنیة لتكون نواة لقاعدة صناعة صلبة وتنمیة حقیقة : اكي للمؤسسةمرحلة التسییر الاشتر  -2
 80بالمائة من المنتجات الصناعیة، وتوظف حوالي  85م، كانت الشركات الوطنیة تساهم بإنتاج حوالي 1971في بدایات 

ا لأهمیة مساهمتها في الناتج ا لوطني وفي توفیر مناصب عمل من جهة وانها أدوات بالمائة من إجمالي القوى العاملة نظرً
استراتیجیة في ید الدولة لتحقیق أهداف التنمیة الاقتصادیة من جهة أخرى، فرضت التفكیر بجدیة أكثر من المرحلة السابقة، 

ت الوطنیة، ضبط نمط جدید یمكن الاعتماد علیه لتسییر هذه الشركا 1971في طریقة تسییر هذه الشركات، حیث تم في بدایة 
ألا وهو التسییر الاشتراكي للمؤسسات، وبما أن أساس النظام الاشتراكي، هو الملكیة العامة لوسائل الإنتاج، فإنه من غیر 

ا في تسییرها أو مراقبتها، وبالتالي أصبح العامل یتمتع بصفة المسیر المنتج، المنطقي ألا یكون عم ال الشركات طرفًا مهمً
 . یمارسها داخل مجلس عمال منتخب

، منها فحص )G.S.E(هذا المجلس أعطیت له صلاحیات متعددة، في القانون الأساسي للتسییر الاشتراكي للمؤسسات 
مؤسسة وكذلك إعطاء رأیه فیهما، وهذا الأسلوب حسب المدافعین علیه، یسمح للعمال والمسیرین الحسابات التقدیریة ومیزانیة ال

  ) 24،23، ص 2013إسماعیل عرباجي، .(  .بالمشاركة في وضع ورسم السیاسة العامة للشركة
 : ویمكن تصنیفها إلى عناصر كما یلي  :مرحلة إعادة الهیكلة واستقلالیة المؤسسة -3
وتمثل بدایة انطلاق الإصلاحات وخاصة مع المخطط الخماسي الأول،  1988-1980تمتد ما بین : لةمرحلة إعادة الهیك -

المتعلق بتسییر الاقتصاد الوطني، والمؤسسة العامة بصورة خاصة، وكذلك من المخطط الخماسي  1984إلى  19802من 
 : یجة ما یليالذي أحست خلاله الجزائر بانتكاسة اقتصادیة حقیقیة نت 1989-1985الثاني 

 .التدني الصارخ لأسعار البترول -
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 .اعتماد المؤسسات العامة -
 .1983التواكل على خزینة الدولة التي عرفت أول عجز لها عام  -

ا على البلاد والمؤسسات بدأت التصورات تتغیر نحو الخروج التدریجي للدولة من    ا واقتصادیً ثار السلبیة مالیً ونتیجة لهذه الأ
  : دیة، وعلیه وجب الانتقال إلى أسلوب تنظیمي جدید كان نتیجةالحیاة الاقتصا

 .عدم إمكانیة الاستثمار في تسییر الشركات الوطنیة الكبیرة حجم -
ضرورة فتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار وكذا للمستثمر الأجنبي، كل ذلك من أجل تأمین الحد الأدنى على الأقل من  -

ا لحجم هذه المؤسسات الكبیرةالفعالیة في التنظیم والتسییر و   .)145، ص 2009معمر داود، .( التخطیط، نظرً
  :هداف ومبادئّ إعادة الهیكلة في المؤسسةأ 04
المتضمن إعادة الهیكلة الذي تتحدد  1980أكتوبر  04الصادر في  8/242بموجب المرسوم رقم  : أهداف إعادة الهیكلة - 1

ي، هو تلبیة حاجیات الاقتصاد والسكان المتزایدة باستمرار وذلك بتحسین شروط المادة الثانیة منه أن هدف هذا القانون النهائ
 . عمل الاقتصاد، التحكم أكثر في جهاز الإنتاج، تحقیق نتائج نشاطات المؤسسة حسب الأهداف المسندة إلیها

ا على ما ورد في هذه المادة، فلا تتحقق حركیة الاقتصاد الوطني ومؤسساته إلا بالقض و اء على نقاط العرقلة لدى بناءً
الجهات الإداریة والسیاسیة لتحسین علاقاتها وارتباطاتها بالمؤسسات الاقتصادیة، حتى تتمكن هذه الأخیرة من المساهمة في 
، وذبك بإعطائها نوع من الاستقلال في اتخاذ قراراتها الداخلیة فیما یتعلق  تحقیق الأهداف المسطرة في الخطة الوطنیةّ

ضفاء نوع من المرونة علیها، فتتحرر من جمود وبطئ وقیود المركزیة والبیروقراطیة، دون بالاستغلا ل والتسییر العادیین، وإ
  ).82، ص 2002رشید واضح، .(  .إغفال للارتباط للمركز بطرق أكثر مرونة وفعالیة

ن كانت مختلفة، لقد ارتكزت عملیة إعادة الهیكلة على مجموعة   :المبادئ المعتمدة في إعادة الهیكلة - 2 من المبادئ، حتى وإ
لكنها مستمدة من الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي عاشته هذه المؤسسات في مرحلة سابقة، اعتمدت في معظمها على 
ا على اقتراحات وآراء أصحابها، ویمكن تلخیص هذه المبادئ فیما  الأهداف الرسمیة في عملیة إعادة الهیكلة، ومنها ما كان مبنیً

 : ليی
وذلك بعد أن كانت ذات تخصصات عدیدة ومختلفة، وهذا اعتمادًا على دعائم   :مبدأ الاختصاص في نشاط المؤسسة -

ثلاثة تتمثل في الفصل بین الوظیفتین الإنتاج والتوزیع في مؤسسة واحدة، فصل الإنتاج عن الإنجاز، والاختصاص حسب 
 عائلات المنتجات؛

ذلك بتحریر خطوط أو فروع تكنولوجیا متجانسة، والاستفادة من إمكانیاتها، كنواة لتطویر  و :ةمبدأ استقلالیة النواة القاعدی -
مثلاً إلى المؤسسة الوطنیة للبحث المنجمي،  SONARIMفرع معین من النشاط الصناعي أو الإنتاجي، فانفصلت مؤسسات 

 .والمؤسسة الوطنیة للاستغلال المنجمي
وذلك قصد تحسین استغلال الإمكانیات والقدرات المختلفة للموارد البشریة، بالتالي تجنب   :مبدأ لا محلیة مقرات المؤسسة -

 ). 83، ص 2002رشید واضح، .(  .عراقیل عملیة المركزیة في التسییر
في  یمكن اعتبار أن الاستقلالیة تعتبر نظاماً جدیدًا ومثل الاصلاح الاقتصادي الجدید، والمتمثل  : استقلالیة المؤسسات -3

المتضمن في القانون التوجیهي للمؤسسة الاقتصادیة العمومیة، ویعتبر  12/01/1988الصادر بتاریخ  88/01القانون رقم 
أهم المتطلبات الضروریة للقیام بالمهام الاقتصادیة السیاسیة في البلاد بنجاح تام بأقل التكالیف، وتنشأ المؤسسات بموجب هذا 

أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات، وذلك من خلال مساهماتها في صنادیق المساهمة، كما تنقسم القانون بمبادرة من الدولة، 
  : المؤسسات بموجب هذا القانون إلى

 .)أغلبها مؤسسات محلیة(شركات ذات المسؤولیة المحدودة  -
 ). 151، ص 2003عمر صخري، .(  ).أغلبها مؤسسات وطنیة(شركات أسهم مساهمة  -



 )94 -79 ص .ص(   المؤسسة الجزائریة بین النظریة و التطبیق

88 

  : تخلاص أهم أهداف استقلالیة المؤسساتومن هنا یمكن اس
ترقیة الصادرات التي تتطلب مجهودات لصناعة  + وضع میكانیزمات تمكنها من تحقیق الفعالیة في المؤسسات الاقتصادیة -

یجاد مكانة لها في السوق  .منتوجات ذات جودة عالیة، وإ
 .لائمةتلبیة حاجیات السوق إلى الحد الأقصى أو تعویض الواردات بكیفیات م -
 .المحافظة على القدرة الشرائیة للسكان بتطویر الأجور والأسعار المرتبطة بمستوى الإنتاج -
 . القضاء على الظواهر المرضیة التي تشهدها المؤسسات كاللامبالات والمحسوبیة -
ین للقانون یعتبر تعریف الخوصصة كل صفة تتجسد في نقل الملكیة إلى أشخاص طبیعیین أو معنویین خاضع: الخوصصة-4

، ویمكن تعویضها على نقل ملكیة المؤسسات )100، ص 2002رشید واضح، .( الخاص من غیر المؤسسات العمومیة
  ).255، ص 2009معمر داود، .(  .العمومیة إلى إدارتها من القطاع العمومي إلى القطاع الخاص

  : ویمكن التمییز في عملیة الخوصصة بین طریقتین أساسیتین
تُمس الملكیة العمومیة للدولة لرأس مال المؤسسة، وهي تعني إدخال طرق وتقنیات تسییر خاصة في مؤسسات  لا: الأولى

عمومیة، وهي إما تأجیر مؤسسة عمومیة لشركة أو متعامل خاص، أو إبرام عقد تسییر بواسطة مؤسسة خاصة، لحساب 
  مومیة من استثمارات وخدمات المؤسسة الخاصة؛مؤسسة عمومیة أو المساعدة في التسییر، تستفید فیها المؤسسة الع

رشید واضح، .( ترتكز على تحویل كلي أو جزئي لرأس مال المؤسسة العمومیة وحق الملكیة إلى القطاع الخاص: الثانیة
  ). 101، ص 2002

  .)257، ص 2009معمر داود، .( إن اختیار الدولة الجزائریة لهذه العملیة، له مبررات أهمها
 .الخوصصة للمؤسسات العمومیة ستؤدي إلى تخفیض العجز المتكرر في میزانیة الدولةإن عملیة  -
 .المؤسسات الخاصة تعمل بفعالیة أكثر من المؤسسات العمومیة مما یسمح بتحقیق معدل اقتصاد مرتفع -
 .إن عملیة الخوصصة تساعد على عملیة التحرر الاقتصادي والمالي ، كما تساعد على إصلاح سوق الأسهم -
إن الخوصصة تساعد على تحقیق أكبر قدر من الكفاءة الاقتصادیة والرفاهیة الاجتماعیة أكثر من احتكار الدولة وتسییرها  -

 . للمؤسسات العمومیة
ا أن أي  :اقتصاد السوق -5 یرتبط نظام اقتصاد السوق بالرأسمالیة وبالحریة الاقتصادیة والتجاریة، ویرى الدارسون عمومً

  ).259، ص 2009معمر داود، . ( :أربع أسواق هياقتصاد حر یضم 
 .سوق البضائع والسلع والخدمات -
 .سوق التي یعرض فیها العمال قوة عملهم -
 .السوق المالیة وهي سوق للتبادل وصرف العملات حسب أسعارها في البنوك -
 .سوق الأسهم والسندات -

  : ویمكن تلخیص ممیزات اقتصاد السوق من خلال الخصائص التالیة
أي عدم تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة خاصة في مجالات الإنتاج والتوزیع والتبادل والعمل، ویبقى : لحریة الاقتصادیةا -

 .دورها مقیدًا بتوفیر الشروط الملائمة للاستقرار الاقتصادي الكلي والحفاظ على الأمن
فردیة لأرباب العمل بحیث یلعب الربح المحرك أكبر قدر من الربح المادي، بمعنى تحقیق المصلحة الخاصة وال تحقیق -

 للنشاط الاقتصادي؛
 سیطرة نظام السوق والأسعار، أي التبادل یتم على أساس قیمة السلعة أو الخدمة وتلافي العرض والطلب في السوق؛ -
التسییر حیث انفصال عمل الإدارة عن رأس المال، أي انفصال الإنتاج عن أصحاب رؤوس الأموال الذین لا دخل لهم في  -

 . یكلفون أشخاصًا للقیام بهذه المهمة
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  :ثقافة المؤسسة الجزائریة –سابعا 
وغیرهم من علماء الاجتماع الذین حاولوا تحدید "Bernardبرنارد"،"Webeفیبر"،"Parsonsبارسونز"من خلال الطرح 

تباین أطرها المعرفیة، كما أثرنا مسألة المؤسسة من منظورات سوسیولوجیة متعددة،عكست في عمومها تطور نظریة التنظیم و 
  .محوریة في الدراسات التنظیمیة، وهي تشكیل المؤسسة لسلوكات وتصرفات الأفراد، في اطار مایعرف بثقافة المؤسسة

تتكون هذه الثقافة من القیم والمعتقدات ومعاییر السلوك، وترتبط في نشأتها وتشكلها بتاریخ المؤسسة، وتظهر في 
  ).02و01أنظر الشكلین رقم(لمادي والرمزي الإنتاج ا

واذا كان تشكلها عبر التاریخ الطویل للمؤسسة، یمثل في الواقع استجابة للمشكلات والضغوط التي تواجهها، فان ثقافة 
  .المؤسسة، تعبر في هذه الحالة عن الحقائق التي تكون السمات الثقافیة لمؤسسة ما وتشكل نموذجا أو نظرة الى العالم

  ثقافة المؤسسة): 01(الشكل رقم

  
  
  
  

  

 .32بلقاسم سلاطنیة، اسماعیل قیرة، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر

وفي هذا السیاق تؤكد الكثیر من الدراسات والابحاث التنظیمیة، ان المؤسسة تمثل فسیفساء من الثقافات، حیث تتعایش 
فالإطارات، والعمال ورجال التحكم یتقاسمون ). الخ...یة، وظیفیةسوسیو مهن(ثقافتها مع مجموعة من الثقافات الفرعیة الأخرى 

بعض القیم الممیزة لكل شریحة، وفي نفس الوقت یشكلون ثقافات فرعیة سوسیو مهنیة، وهذا ما تؤكده دراسات أخرى عندما 
ي نفس الوقت تبین هذه وف. أشارت الى اتسام مؤسسات الوطن الواحد أو النشاط الواحد، ببعض الخصائص الثقافیة المشتركة

  :الدراسات
  .الثقافة عامل للتمایز والتماسك. 1
  .الثقافة حقیقة تنظیمیة. 2
  .الثقافة هي التي تكسب المؤسسة خاصیة معینة. 3
  .ارتبط اهتمام المسیرین بالثقافة كظاهرة تنظیمیة بتحولها الى مشكلة ینبغي التعامل معها. 4
الإنسانیة، العلاقة بالبیئة، طبیعة العلاقات  طبیعة الأنشطة(لة من الملامح والتفاصیل تجسید ثقافة المؤسسة من خلال جم. 5

  ....)الإنسانیة، درجة التجانس والتمایز
  .یرتبط البعد الثقافي للمؤسسة بخاصیتها الثقافیة. 6
  .لیست الثقافة شیئا تشكله هیئة التسییر حسب طریقتها ونهجها ونمطها. 7
  .ائیة وحدها الحقائق التي تكون ثقافة المؤسسة، وتحدد سلوكات الأفرادتشكل القیم الإجر . 8
  .وجدت الثقافة قبل مجيء أغلب الأفراد الذین یشكلون المؤسسة حالیا. 9

  .یعتبر الأفراد في المؤسسة حاملین للثقافة التي تبدو في الواقع مستقلة عنهم. 10
  .قافة المؤسسةیرتبط التغییر العمیق لسلوك الإجراء، بتغیر ث. 11
  . تحكم القیم سلوك الأجراء في ممارستهم الیومیة. 12
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  نشأة وتجلیات ثقافة المؤسسة): 02(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  

  .34بلقاسم سلاطنیة، اسماعیل قیرة، المرجع السابق، ص: المصدر

أنظمة فرعیة متفاعلة  وهكذا یبدو جلیا أهمیة النسق الثقافي في تعریف المؤسسة كنظام اجتماعي، یتكون من أربعة
الثقافات : خاصة النظام الثقافي الذي یتفاعل مع ثقافات فرعیة في نطاق المؤسسة، وخارجها مثل) 02انظر الشكل رقم(

  ).02انظر الشكل رقم(القطاعیة، الثقافات الوطنیة، الثقافات الفرعیة السوسیو مهنیة، الثقافات الفرعیة، الثقافات الوظیفیة 
  مكونات المؤسسة):03(الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  

  .نفس المرجع، نفس الصفحة: المصدر

  ثقافة المؤسسة):04(الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  

 .35بلقاسم سلاطنیة، اسماعیل قیرة، المرجع السابق، ص: المصدر

إلى أن ثقافة المؤسسة تتكون من مجموع السمات، " Bretetبریتي "و" Bussenaultبیسنول "ومن ناحیة أخرى یشیر 
وز، القیم الاجتماعیة التي یتقاسمها الأعضاء، وتحقق التماسك والوحدة الداخلیة، ولقد لخصا سمات الثقافة التنظیمیة على الرم

  :النحو التالي
  ؛)الخ...البیانات الشخصیة، الأصل الاجتماعي، المبادئ الأساسیة(المؤسسون . 1
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  ؛)لبیئةالأفراد، البناءات، التواریخ، الكبرى، ا(تاریخ المؤسسة . 2
  ؛)التجلي الخارجي للمهنة، المهنة المرتبطة بالنشاط الأساسي(المهنة . 3
  ؛)قیم معلنة، قیم ظاهرة(القیم . 4
ترتبط السمات بالشكل الخارجي مثل الاستقبال، المجال، تسییر الوقت، السلوك، اللغة، المظهر، أما (السمات والرموز. 5

   ).الرموز فتتمحور حول التصورات، التاریخ
، "الاستراتیجیة والتنظیم: التسییر: "في كتابهم" Orsoniأرسوني "و" Kalika كلیكا" و"  Helferهیلفر "یؤكده  وهذا ما

  : فلقد أوضحوا أن مكونات الثقافة التنظیمیة هي
  .الأفكار والمعتقدات التي یشترك فیها أعضاء المؤسسة وتوجه سلوكهم←القیم.1
  .، التاریخ الذي یحكي عن تأسیس المؤسسة أو انجازاتهاالنكت ←الخرافات والأساطیر. 2
  .الخ...الشعائر، الشبكة الثقافیة الرموز، الطقوس و. 3

  :والآن إذا أردنا أن نحدد خصائص سمة ثقافیة معینة، وكیفیة استنباطها، فعلینا إتباع الخطوات التالیة
  .ل تجلیاتها المادیة والرمزیةوضع معلم أو علامة لقیم، معتقدات ومعاییر السلوك من خلا. 1
  .)حقائق(التأكد من أنها واضحة وجلیة . 2
  .تعیین المنطق الذي یربط الحقائق بعضها ببعض. 3
  .التأكد من ملاءمة السمة الثقافیة بالبحث عن جذورها واصلها في تاریخ المؤسسة. 4

ذا ما تأملنا النظریات الاقتصادیة المعاصرة المعنیة بالمؤسسة، لا حظنا اهتماما بالقضایا الاقتصادیة، مثل المنافسة، وإ
الأسعار، الرشد، تعظیم المنفعة، السلوك، البیئة، الأهداف، الإنتاج، التوزیع، التبادل، الكفایة، الابتكار التنظیمي، التكنولوجیا، 

امل الراسي، التعاقد، السوق، الوكالة، الأشكال التنظیمیة الجدیدة، التدریب، الروتین، الكلفة، رأس المال، العمل، التنسیق، التك
  .الخ...اقتصاد وحقوق الملكیة، الكفاءة

ضمن هذا السیاق، یرى أنصار النموذج النیوكلاسیكي المهتمین بالأسعار وتوزیع الموارد، إن مفهوم المؤسسة یشتق من 
، رشد الفاعلین، تعظیم الربح، تحلیل )مفي حالة المنافسة والإعلام التا(خصائصها المتمحورة حول البحث عن ظروف التوازن 

  .والأسواق وسلوك المؤسسات) الإنتاج(عملیة التبادل 
، )سلع وخدمات(إن المؤسسة هي وسیلة لتحویل المدخلات إلى منتجات ) Archibald) "1971 أرشیبالد"ولقد أوضح 

) Shackle) "1967شاكل "مساهمات التي قدمها كذلك تشیر الأعمال المتمحورة حول المنافسة إلى ال. وتتكیف آلیا مع بیئتها
  .لتحویل مركز اهتمام نظریة التوازن من دراسة ظروف الإنتاج والتوزیع، إلى دراسة السلوك والتفاعل بین المنتجین

نما كفاعل یتمتع بسلوك )نظام(وبالاستناد إلى الفرضیة المركزیة لنظریة التوازن، فان المؤسسة لا تعالج كوحدة  ، وإ
  .ید، یسعى الى تعظیم الربح في ظل المعوقات والقدرات التكنولوجیةرش

الى التركیز على المبیعات الكلیة، ولیس تعظیم الربح، آخذین بعین الاعتبار اهتمام " Baumol بومول"ومن هنا یمیل 
ل النمو، إشباع حاجات رواد النموذج النیوكلاسیكي بالأهداف وهرمیتها، الرشد والسلوك التنظیمي، تنظیم المؤسسة، معد

الأعضاء في ظل النظرة القاضیة بأن المؤسسة هي تنظیم معقد، یتكون من جماعات مختلفة ذات أهداف متباینة؛ كذلك فإن 
  .تأكید طابع التكوین الجماعي، وعملیات اتخاذ القرار كثیرا من نظریات المؤسسة قد مالت إلى

على أنها شكل نظامي بدیل لتخصیص ) في مقابل السوق(سسة یعرف المؤ " Coaseكوز "ومن ناحیة أخرى، نجد 
 إلى الكفایة بالعمل ورأس المال فقط، بل أشار"  Liebenstein لیبینشتاین"الموارد والتنسیق بین الأنشطة، في حین لم یربط 

التحولات التنظیمیة  قد اتخذ مسارا مختلفا عندما درس "Chandler تشندلر"أهمیة نوعیة التنظیم الداخلي للمؤسسة على أن
  . أهمیة الابتكار التنظیمي في تنمیة وتطویر النظام الصناعي وأبرز
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والأسواق  ولقد دفعه هذا المنحى إلى التركیز على الارتباطات القائمة بیت تحولات المؤسسة وتغیر النسق التكنولوجي،
بتحلیل دینامیة الأشكال التنظیمیة الصناعیة " Chandler تشندلر"الموجهة نحو الإنتاج والتوزیع الضخم الى جانب هذا، اهتم 

  ).المعاملات(ومحدداتها المرتكزة على استغلال الوفرات الاقتصادیة، التنوع، تكالیف التبادل ) في مقابل السوق والفیدرالیة(
المتكاملة على هذا الأساس، ینظر إلى المؤسسة باعتبارها وحدة اقتصادیة، تضم مجموعة من الوحدات الوظیفیة 

إنها نتاج تطور تقسیم العمل الوظیفي والهرمي، وكذلك نمو الجهاز  والعملیة، وتسیر بواسطة مستویات متدرجة من السلطة،
دارة عملیات الإنتاج والتوزیع وغیر خاف، إن هذه النظریة ترتكز على فهم التحولات في  الإداري الذي یضمن مهام التسییر وإ

الاقتصادي، تطور الأسواق، وفي نفس الوقت ترجع العوامل التي تشكل جذور الأشكال التنظیمیة هیاكل الإنتاج، التاریخ 
  .الجدیدة ومنطق تطورها إلى ثنائیة التحولات التكنولوجیة وتوسیع الأسواق

ي ونتیجة لذلك، یبدو جلیا إن المؤسسة الحدیثة هي الشكل التنظیمي الذي استجاب للتغیرات الأساسیة التي ظهرت ف
ومما ساعد أیضا على بروز الأشكال التنظیمیة الحدیثة هو ظهور مصادر الطاقة الجدیدة والتطبیق  .مجالات الإنتاج والتوزیع

المتنامي للمعارف العلمیة في تكنولوجیا الصناعة، ومن هذه الزاویة، یمكننا القول أن المؤسسة الحدیثة قد فرضت أشكالا 
القدرة على التطور الذاتي، التحكم في : تتسم بعدد من الخصائص، لعل أهمها) لطویلفي سیاق تطورها ا(تنظیمیة أخرى 

  .عملیات الإنتاج والتوزیع
  .مستدیم) مؤسسي(ومن هنا تبدو النتائج الحتمیة لتطور المؤسسة كشكل نظامي 

میة المؤسسة ما أطلق علیه دینا" قلب"هذا وقد اعتبرت نظریة تطور المؤسسة، هذه الأخیرة، تنظیما دینامیا، ویوجد في 
عادة التجدید،  ،"طاقة التنظیم"رواد هذه النظریة بـ  التي تتكون من مجموع العناصر الفیزیقیة والقدرات الإنسانیة، قابلیة الخلق وإ

  .قابلیة التكامل والتنسیق بالطریقة التي تؤدي الى ان الكل یصبح اكبر من مجموع الأجزاء
  :لات أخرى، تحاول الإجابة عن الأسئلة الكلاسیكیة في مجال الدراسات التنظیمیةفي هذا السیاق، ظهرت محاو 

  ماهي المؤسسة، ما طبیعتها وخصائصها، ما مبرر وجودها؟. 1
  لماذا تفرض أشكالا للتنظیم الاقتصادي متمیزة عن السوق؟. 2

  :الإجابات التي قدمت تمحورت حول النقاط التالیة
  .التجاري، اقتصاد التبادل) المعاملات(ادل تكالیف التب عجز السوق،. 1
  .)التوزیع(المؤسسة كأسلوب للتخصیص . 2
  .الابتكار المؤسسة فضاء للإنتاج، ومكان لخلق الثروة و. 3
  .المؤسسة مكان لتنسیق الفاعلین بالآخر. 4
  .المؤسسة مكان لإدارة الصراع، المصالح، التبادل.5
  .المصالح، المعارف، المعلومات ین الأفراد والجماعات، بحیث تختلف الاختیارات،للأفعال المنسقة ب المؤسسة هي نظام.6
  .المؤسسة هي شكل خاص من التنظیم الاقتصادي، ونظام بدیل للسوق. 7
  .الخ...تكون المؤسسة والسوق شكلین بدیلین من التنسیق الاقتصادي. 8

ولیامسون "والاقتصاد المؤسسي الجدید، وفي مقدمتهم  والواقع إن هذه القضیة قد دفعت رواد نظریة تكالیف التبادل
Williamson " أنواع التعاقدات، اختیار الترتیبات المؤسسیة، )المؤسسة(إلى التركیز على التعارض القائم بین السوق والهرمیة ،

صیة الموجودات، رشد ، التنسیق بین الأفراد، اعتبارات الكفایة، كلفة التبادل، خصو )السلوك(الرشد المحدود، الوصولیة 
  .الخ)...تخفیض تكالیف التبادل، أولویة التنظیم المتعدد الأجزاء(الابتكارات 

قد أعطى أهمیة كبیرة للتكامل الرأسي وحدود " Williamson ولیامسون"وهناك شواهد حدیثة متنوعة تشیر إلى أن 
، خاصة إذا علمنا أن التكامل الرأسي )السوق(التجاري المؤسسة، وهذا ما یفسر إمكانیة تفضیل التنسیق الإداري عن التنسیق 
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إلى استخدام العدید من المؤشرات التي "Williamson ولیامسون"هو اتجاه واضح لتطور الهیاكل الصناعیة، ومن هنا یذهب 
  .تدور حول كلفة التعامل وكلفة الإنتاج، ثم یقارن بینهما تبعا للأسلوب التنظیمي المختار

سمى بالمؤسسة المعاصرة وحقوق الملكیة، تلعب الشركات المساهمة دورا مهما ومتمیزا في الحیاة وفي إطار ما ی
إذ تنتظم هذه المؤسسة المعاصرة في المجتمع، من خلال الأسهم، وتتكون من جهاز إداري معقد، من هنا كان . الاقتصادیة

  .التركیز متمحورا حول تحلیل العلاقة بین المساهمین والمسیرین
ذا كانت هذه النظریة تنقسم و  من ناحیة أخرى، یشیر رواد نظریة الوكالة إلى أهمیة تحلیل الأشكال التنظیمیة الحدیثة، وإ

، فإنها تهتم أساسا بتحلیل علاقة الوكالة بالأطراف الأخرى، والنظر )النظریة المعیاریة، والنظریة الوضعیة(إلى فرعین أساسیین 
  .قدات المكتوبة وغیر المكتوبة بین مالكي وسائل الإنتاج والعملاءإلى المؤسسة كرابطة من التعا

وبهذا الخصوص، یقترح رواد نظریة اقتصاد حقوق الملكیة ونظریة الوكالة فهما للأشكال التنظیمیة، باعتبارها أنظمة 
التي ترمي إلى إدارة  منسقة وملائمة للمصالح الخاصة، ومن ثم فإن المؤسسة هي عبارة عن نظام من العلاقات التعاقدیة

الصراعات المحتملة بین مختلف الوكالات، وتوجیه السلوكات في اتجاه یخدم إسهاما متمیزا لفهم العلاقات التعاقدیة الحرة التي 
  .الأكثر فعالیة) النظامي(إلى اختیار النظام التعاقدي والشكل المؤسسي  -في كل الأحوال-تؤدي 

ة التطوریة تفسیرا للنمو الداخلي للمؤسسة، وركزت على تطورها عبر ممر محكوم  وفي الاتجاه نفسه، قدمت المدرس
بخصوصیة موجوداتها وطبیعة الكفاءات المتراكمة، ولم ینس رواد هذه المدرسة إثارة جملة من القضایا المتمحورة حول ممر 

  . الخ...التبعیة، التدریب والروتین، التطور عبر الزمن، تغیر الأنشطة
العمل، ونظرت إلى المؤسسة على أنها تعبیر /ریة التنظیم فقد عالجت المؤسسة في ضوء التقابل بین رأس المالأما نظ

أن المؤسسة مكان لتكوین القواعد والمعاییر، وتخضع لعدد  بمعنى ومكان لتكوین مجموعة من الممارسات التعاقدیة الرسمیة،
  .من المبادئ لتنظیم العمل

ذا كانت هذه النظری   :ة تنطلق من العداء الموجود بین رأس المال والعمل، فإنها تقر بان المؤسسة، هيوإ
  .و مركز لصراع المصالح مقرأ. 1
  .مكان للتنظیم وزیادة المردودیة. 2
  .مكان لتحریر التعاقد. 3
  .مكان للتكوین والروتین. 4
  .سیم العمل، وتنسیق المهاممكان لتثبیت مبادئ التنظیم من قواعد وبروتوكولات، تتعلق بأسالیب تق. 5

وعلى العموم، تشیر ثقافة المؤسسة إلى نظام من المعاني المشتركة التي یتمسك بها الأعضاء وتعمل هذه الثقافة على 
  .تشكیل سلوكهم وتمنحهم شعورا بالهویة، وتؤدي إلى خلق الالتزام والتماسك الاجتماعي

القصص، الطقوس، الرموز المادیة، اللغة، وتتكون : ق والأشكال، مثلوتنتقل ثقافة المؤسسة من خلال العدید من الطر 
، لكنها تتطور )إلخ...القیم، الأسلوب القیادي السائد، معاییر الاختیار، أسالیب الترقیة(هذه الثقافة من خصائص ثابتة نسبیا 

  ).الأزمات، تغییر القیادات(وتتغیر عبر الزمن بفعل العدید من العوامل 
ى العرض السابق لمفهوم المؤسسة، یتضح أن مفهوم المؤسسة قد صیغ بطرق متعددة، تعكس في أساسها وبناءا عل

  :اختلاف الأطر التصوریة والمرجعیة، وتطور نظریة التنظیم عبر مراحل متعاقبة، یمكن عرضها على النحو التالي
  .)تایلور(التنظیم العلمي للعمل  -
  .)فایول(التنظیم الإداري للعمل  -
  .)فایبر(التنظیم البیروقراطي  -
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   :الخلاصة
تم عرض موضوع المؤسسة من وجهة النظر الاقتصادیة والاجتماعیة على أنها عامل اقتصادي یعتبر أساسا للحیاة 

فهي مجموعة من العمال تخضع لمسیر واحد أو مجموعة مسیرین في إطار  Organisationالاقتصادیة إذ باعتبارها تنظیم 
حیث تم التعرف علیها من خلال عناصرها الأربعة الأفراد والأفكار . مركزا للتنسیق والتنظیم من أجل تحقیق أهدافهامنظم لتشبه 

دارة الأفراد والتمویل والصیانة وأیضا موقفا من  والموارد المادیة والأهداف وكذلك معرفة وظائفها التي تمثل في إدارة الإنتاج وإ
خاصة أو مختلطة أو عمومیة ومعرفها تبعا للنشاط الاقتصادي كالمؤسسات الصناعیة حیث الملكیة سواء كانت مؤسسات 

والفلاحیة والتجاریة والخدمات وأخیرا مراحل تطور تنظیم المؤسسة بالجزائر بدءا من مرحلة التسییر الذاتي ثم الاشتراكي ومرحلة 
  .قإعادة الهیكلة بعد ذلك الاستقلالیة ثم الخوصصة وأخیرا اقتصاد السو 

  :الخاتمـة
تعمل كبرى المؤسسات في بیئة تتمیز بالتعقید وعدم الاستقرار وهو ما یزید من الصعوبات التي تواجهها المؤسسة في 

إلى تحقیق أهدفها، وهذا ما یفرض على المؤسسة الیقظة و المتابعة المستمرة لتغیرات البیئة الخارجیة الوصول  لسبی
وهذا من أجل التكیف معها و التعرف على مختلف الفرص وحسن ...) ونیة، ثقافیةاجتماعیة، اقتصادیة، سیاسیة، قان(

ذلك دون أن تهمل البیئة و سة و العمل على تفادیها بطریقة ذكیة، ــــــــاستغلالها، باكتشاف التهدیدات التي یمكن أن تواجه المؤس
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